
الاســــتهلاكية الرومانســــية: كيــــف علّمنــــا
الحب أن نشتري خاتمًا من الذهب؟
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حينمــا ظهــرت ميغــان ماركل زوجــة الأمــير البريطــاني بفســتانها الأبيــض في العــرس الملــكي قبــل بضعــة
شهور من الآن كان كل ما يدور في عقول أغلب النساء حاضرات الحفل أو من يشاهدنه في كل أنحاء
العالم أن ميغان كانت في يوم من الأيام فتاة عادية إلا أنها الآن زوجة لأمير، لتصير هي الأخرى دوقة
بـدورها ويتحقـق حلـم كـل فتـاة في العـالم كمـا توصـفه قصـص الأمـيرات الخياليـة الـتي تـربين عليهـا في
صـغرهم وهـو أن تنتهـي القصـة بـالزواج مـن الأمـير الـذي يُبـشر بـدوره أنه سـيحول حيـاة تلـك الفتـاة

سعيدة الحظ إلى جنة محققًا لها كل ما تريد، وتبدأ بذلك الحياة السعيدة إلى الأبد.

وعلى الرغم من أن هذه هي القصص التي تربت هذه النساء عليها لفترة شغلت أغلب طفولتهم
يبًا وذاكرتهم البصرية التي حفظت أفلام الأميرات وما شابه ذلك، فإن ذلك الأمير لم يأت أبدًا في تقر
حياتهن الواقعية، ولم يكن هناك على أرض الواقع من يستطيع تحقيق أحلامهن الوردية ويأخذهن
على حصان أبيض إلى عرس ملكي كما حدث في جل الأفلام الكرتونية، أو على الأقل كما حدث في
كثر بساطة بكثير وربما لم يكن “رومانسيًا” بالشكل الذي قصر باكنغهام البريطاني، لقد كان الواقع أ
صورته الأفلام السينمائية والأفلام الكرتونية، وذلك لأن الرومانسية في حد ذاتها حالة حديثة لم يكن

.يعرفها الناس قبل القرن الـ

وجد كثير من أساتذة علم النفس أن مفهوم “الرومانسية” الحاليّ لم يوجد في الأدب والروايات قبل
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كثر قصص الحب شهرة عبر التاريخ مثل “روميو وجولييت”، حتى إننا القرن الـ، بل لم يوجد في أ
كثر قصص الحب شهرة في الأدب في مختلف اللغات لم تتم بين اثنين انتهى بهم المطاف سنجد أن أ
إلى الزواج والحياة الهانئة السعيدة للأبد، بل انتهت أغلب تلك القصص نهاية مأساوية، ولهذا أرجع

العديد من خبراء علم النفس مفهوم الرومانسية الحديثة إلى ميلاد الرأسمالية.

يـد مـن الماديـات، يـد والمز علـى الرغـم مـن أن الصـورة النمطيـة للرأسـمالية هـي السـعي وراء امتلاك المز
والصــــورة النمطيــــة للرومانســــية هــــو زهــــد الماديــــات في سبيــــل تحقيــــق الأحلام والخيــــالات، فــــإن
الرومانســية بمفهومها العصري وُلــدت مــع ولادة الرأســمالية، وبالتــالي حــوّلت المشــاعر والعواطــف إلى

.أشياء يمكننا امتلاكها أيضًا، وذلك منذ بداية صنع بطاقات “فالنتين” للحب مع نهاية القرن الـ

الرأسمالية: قصة حب طويلة

حفل زفاف الأمير هاري والدوقة ميغان ماركل الملكي في مايو/أيار الماضي

لا يولد الناس راغبين في حفل زفاف فاخر أو في فساتين زفاف قد يصل متوسط أسعارها إلى ألف
دولار أو خــواتم مــن ألمــاس يصــل متوســط أســعارها إلى عــشرات الآلاف مــن الــدولارات، ولكــن النــاس
يتعلمــون الرغبــة في تلــك الأشيــاء علــى مــدار حيــاتهم ولا يرغبــون فيهــا بــالفطرة، وهــذا فيمــا يُعــرف
بــ”الرومانسية الحديثـة” الـتي يتعلمهـا النـاس مـن الأفلام والأغـاني والقصـص والروايـات الرومانسـية

والشعارات الرومانسية الموجودة في أي منهم.

لا تختلف “الرومانسية الحديثة” عن كونها نوعًا من البروباجندا لا يختلف عن



البروباجندا الدعائية المسُتخدمة للتسويق للمنتجات

عُرفــت قصــة حــب الرأســمالية الطويلــة مــع الرومانســية الحديثــة بـــ”الاستهلاكية الرومانســية”، وهــي
ببساطة نوع من أنواع الاستهلاكية التي تدفع المرء لاستهلاك الكثير بمبالغ طائلة – وأحيانًا خيالية في
حالة طبقات المجتمع الغنية – إلا أنها لن تُشعر أي منهم بالندم حيال الإنفاق الزائد عن حده وذلك
لأنها استهلاكية رومانسية، التي تقنع المرء بدورها أن استهلاك خاتم زواج من الذهب أو الألماس أو

شراء فستان زفاف باهظ الثمن هو السبيل للحب وبالتالي السبيل للسعادة.

اتضح ذلك في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي حينما تزوج الأمير “تشارلز”
الأميرة “دايانا” في حفل زفاف وصفته وكالات الإعلام بأنه حكاية من الخيال، كان ذلك الحفل بداية
سلسلة من حفلات الزفاف الملكية التي صورت لمئات الملايين من المشاهدين حول العالم أن ذلك هو
تحقيـــق أحلام الحـــب علـــى أرض الواقـــع كمـــا صـــورته الأفلام والروايـــات وأفلام الكرتـــون مـــن شركـــة
“ديـزني”، الشركـة الـتي حققـت النجـاح الـدولي في نهايـة الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي حينمـا بـدأت في

ية البحر”. إنتاج أفلام كرتونية رومانسية مع بداية سلسلة أفلامها مع فيلم “حور

تفـــترض الاســـتهلاكية الرومانســـية أن البـــشر يقضـــون نســـبة كـــبيرة مـــن وقتهـــم بحثًـــا عـــن النهايـــات
ــدلاً مــن التفكــير في الواقــع، وبالتــالي لــن الســعيدة، وبالتــالي فهــم يغرقــون بتفكيرهــم في الخيــالات ب
يـة، كثر مـن % مـن دخـولهم الشهر يشغلهـم كثـيرًا مشاكـل مثـل تحكـم النخبـة في مجتمعـاتهم بـأ
ولن يشغلهم مشكلة الاحتباس الحراري مثلاً ولن تجذب كثير من المشاكل السياسية انتباههم ما

داموا يبحثون عن النهاية السعيدة مع الشريك الأمثل ليحظوا بمستقبل أفضل.

الاستهلاكية الرومانسية: السياحة نموذجًا



في كتاب “تـــاريخ مختصر عـــن البشريـــة” للكـــاتب يوفـــال نـــواه حراراي تطـــرق لعلاقـــة الاســـتهلاكية
ــة الحضــارات ــة في العصر الحــديث والبــشر في حقب ــة بين البشري الرومانســية بالســياحة، وعقــد مقارن
القديمــة، وأشــار إلى أنــه لم يكــن لــدى الفراعنــة القــدماء رغبــة في إثبــات حبهــم لزوجــاتهم بأخذهــم
للسياحة في إحدى مدن حضارة بابيلون، لم يكن هناك رغبة للسياحة من الفراعنة إلا لو كانوا يرغبون
في السيطرة على ما في شرقهم والأقوام التي تسكن جنوب حضارتهم، إلا أنهم لم يجدوا في السياحة
وســيلة أساســية لحيــاة ســعيدة مــع زوجــاتهم، لقــد كــانت وسائــل الفراعنــة شديــدة الاختلاف عــن
الإنسان العصري الحاليّ، كان من الممكن أن يبني الفرعون لزوجته المقبرة التي ترغب فيها لكي يثبت
حبه وولائه لها، أما الآن فيكفي الزوج أن يأخذ زوجته في رحلة إلى باريس لقضاء عطلة قصيرة من

مكان تطل نافذته على ب إيفل لكي يزيد من حبها له.

يصف المسيري الاستهلاكية الرومانسية بـ“الإمبريالية النفسية”

يــرى حــراراي أن الرومانســية تخبرنا أن علــى المــرء شراء كثــير مــن الخــبرات المختلفــة لــكي يعيــش حيــاة
ترضيــه، حيــث يــرى الكــاتب أن شركــات الطــيران لا تــبيع تــذاكر فحســب بل تــبيع خبرة، وهنــا يــأتي دور
الاستهلاكية التي تخبرنا أن السبيل للسعادة هو استهلاك شيء جديد، منتج جديد أو خدمة معينة،
ويــأتي امتزاج الاثنين (الرومانسية والاســتهلاكية) كون “الرومانســية الاســتهلاكية”  جعلــت مــن رحلــة
بــاريس منتجًــا معينًــا علــى المــرء أن يســتهلكه للوصــول إلى مســتوى معين مــن الســعادة مــع شريــك

حياته، أو للوصول إلى تلك النهاية السعيدة.

لقد وصف المفكرون العرب “الاستهلاكية الرومانسية” بمصطلحات مختلفة، فوصفها المسيري بأنها
“الإمبريالية النفسية” التي تعتمد على مظاهر باهظة الثمن ومعقدة التركيب تفرض وتعكس حالة
اجتماعية معينة لسلوك اجتماعي خاص بطبقة اجتماعية ذات مكانة عالية، وبالتالي فهي من تتمتع
بمظاهر السعادة التي تحددها هي ويقررها كل فرد ينتمي إلى تلك الطبقة، أما الكاتب الاقتصادي
جلال أمين فوجد في “الرومانسية الاستهلاكية” سلوكًا وصفه بـ”أثر المحاكاة” الذي يدفع المرء لمحاكاة

سلوك طبقة مجتمعية لا ينتمي في الأصل إليها.

قد يتضح فكر المسيري وجلال أمين في وصفهم للاستهلاكية الرومانسية في كثير من المجتمعات التي
تعتمد على “الرفاهية في الاستهلاك”، لا لأنها تمتلك المال اللازم لاستهلاك المنتجات المرُفهة أو باهظة
الثمن ولكنها تود الظهور بمظهر تلك الطبقات التي تستهلك تلك المنتجات بشكل طبيعي، فقد يلجأ
البعض ممن وصفهم جلال أمين بأنهم يتبعون سلوك “أثر المحاكاة” إلى الاقتراض واستخدام كثير
من بطاقات الدين أو بطاقات الائتمان للتمتع بسلوك استهلاكي مرفه رغم عدم امتلاكهم ذلك المال

على أرض الواقع.

لقد انتقد كارل ماركس الرأسمالية بسبب التغير في وسائل الإنتاج والمتحكمين بها، وانتقدها ماكس
فيبر لاعتقـاده أنهـا مسـتوحاة مـن المسـيحية وأن كسـب الأربـاح هـو أمـر ديـني أو ربـاني، إلا أن كثـير مـن
نقـاد الرأسـمالية لم ينتبهـوا لزواجهـا بالرومانسـية في العصر الحـديث، ولمـا كـان هنـاك تأثير كبير لهـا علـى
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حياة الناس ومستقبلهم لولا اندماجها مع الرومانسية وخلق حلم “النهاية السعيدة” الذي يسعى
خلفه الملايين، وفي سبيله تعلموا شراء خاتم من ألماس أو من ذهب وفستان مطرز بالحرير، حتى لو لم

يملكوا المال على أرض الواقع.
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